
 لنــدن – شــــهدت العلاقــــات التركيــــة 
القطرية تطورا ســــريعا وربطــــت بينهما 
أســــس أيديولوجيــــة وأوضاع سياســــية 
مســــتجدّة وعابرة في المنطقــــة. كان لهذا 
السياســــي تأثير علــــى الميزان  ”التلاقي“ 
التجــــاري التركــــي بعــــد أن فتحــــت قطر 
أســــواقها للشــــركات والبضائع التركية؛ 
كما تعهّدت الدوحة فــــي 2018، بتقديم 15 
مليار دولار كاســــتثمارات مباشــــرة لدعم 
الاقتصــــاد التركــــي، إلا أن ذلــــك لا يبــــدو 
كافيــــا لطمأنة دوائر الاقتصاد والمال التي 

تخشى استدارة قطرية.
تتخــــوّف تلــــك الدوائر من تأســــيس 
برامج ومشــــاريع كبرى على أسس وعود 
بلــــد صغير مثل قطر معــــزول في محيطه 
ومحاصــــر بالكثيــــر مــــن المشــــاكل التي 
صنعتهــــا قيادتــــه، ومعــــروف بتاريخــــه 
”الانقلابي“ على الحلفــــاء. فالدوحة كانت 
من أبرز أصدقاء الرئيس الســــوري بشار 
الأســــد، والعقيــــد الليبــــي الراحــــل معمر 
القذافــــي، لكنها انقلبــــت عليهما ودعمت 
جماعات المعارضة التي أشــــعلت الحروب 
في هذيــــن البلديــــن وفي غيرهمــــا، وهي 
اليــــوم تواجــــه مقاطعة من أقــــرب الدول 

إليها.

وثمّن قايل غور، مدير عام ”ألترناتيف 
التركي، في تصريحات لوكالة أنباء  بنك“ 
الأناضــــول، ”زيادة مقــــدار اتفاقية مبادلة 
العملات بــــين بنك قطر المركــــزي ونظيره 
التركي“، مشــــيرا إلى أنهــــا بمثابة إجراء 
مهــــم للغايــــة من أجــــل تعزيــــز العلاقات 
التجارية بين البلدين من خلال عُملتيهما.
القلــــق  غــــور  تصريحــــات  وعكســــت 
التركــــي من مواقف قطر عندما اســــتخدم 
لغة الأرقام في إشارات غامضة. وبدا ذلك 
واضحا حين عرض بشــــكل ملتبس أرقام 

الصادرات القطرية إلى تركيا ما بين عامي 
2015 و2018. مــــن دون أن يوضــــح طبيعة 
هذه الصادرات التي يمكن أن توفرها قطر 

للسوق التركية.
وذكر غــــور أن إدارة ”ألترناتيف بنك“ 
ستســــاعد الشــــركات التركيــــة بخبراتها 
المعرفية لاكتشــــاف مجالات الاستثمار في 
قطــــر، موضحا أنهم يقومون بدور جســــر 
للاســــتثمار بين أنقــــرة والدوحــــة لزيادة 

الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.
وأشــــار إلــــى أنهــــم أضافــــوا الريال 
القطري إلى قائمة تداول العملات الصعبة 
التي يتم البيع والشــــراء بهــــا في تركيا، 
وأنهم بدأوا في البنك بتحصيل المدفوعات 

بهذه العملة.
وأشــــار غــــور إلــــى أن الاســــتثمارات 
القطريــــة في تركيــــا، في ازدياد مســــتمر 
الاســــتراتيجية.  القطاعــــات  في  لاســــيما 
لكن مســــاعي التأكيد علــــى أهمية الأموال 
المتدفقة بين البلدين فشلت في إخفاء نبرة 
القلق ممــــا قد يحدث في المســــتقبل حيث 
لا يأمــــن رجــــال الاقتصاد والمــــال الأتراك 
تغيّر المواقف القطريــــة، نظرا لأن الدوحة 
لا تمتلك قرارها السياســــي والاقتصادي، 
وإلــــى جانــــب علاقتهــــا المتبدّلة حســــب 
المرحلــــة وعلاقتها المتوتــــرة في محيطها، 
يمكن أن تقــــع الدوحة تحت تأثيرات قوى 
كبرى على رأســــها الولايات المتحدة، التي 

تشهد علاقتها بأنقرة توترا متصاعدا.
والأربعاء الماضي، تبنّت لجنة الشؤون 
الخارجيــــة في مجلس الشــــيوخ الأميركي 
اقتــــراح قانون يدعمه الحزبان الجمهوري 
والديمقراطي، يفرض عقوبات قاسية على 
تركيا ومسؤوليها على خلفية صفقة شراء 
صواريــــخ أس400- والهجوم على وحدات 
حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. 

الشــــيوخ  مجلــــس  زاد  والخميــــس، 
الطين بلّة بتبنّيه بالإجماع نصا ”من أجل 
إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن عبر 
الاعتراف بها رسميا“، في إشارة للمذابح 
التي تتهم الســــلطنة العثمانية بارتكابها 

في العام 1915.
مــــن هنا، تفتــــرق حســــابات المال عن 
حســــاب السياســــة، وتصبح الـــــ23 مليار 

دولار، وهي مجموع الاستثمارات القطرية 
المباشرة في تركيا، جزءا من عملية مؤقتة 
يخشــــى مــــن أن تنتهي بانتهاء الأســــباب 

التي أدت إلى التحالف بين تركيا وقطر.

المصالح تحدد العلاقة

مـــن خـــلال تقـــارب، أساســـه دعـــم 
الحركات الإســـلامية المتشددة التي يكاد 
يحصـــل إجمـــاع دولـــي علـــى تجريمها 
وتصنيفها في خانة الإرهاب، بحثت قطر 
لـــدى تركيا عن حاضنة إقليمية لها بديلة 
عن الحاضنـــة الخليجية، في مســـعى لا 

يخلو من مخاطر ومحاذير.
أنقـــرة  تقـــارب  المراقبـــون  ويصـــف 
والدوحـــة بأنّه تحالـــف مصلحي، لجهة 
قيامـــه على ”نزوات سياســـية“، مرتبطة 
بوجـــود إســـلاميين علـــى رأس الدولـــة 
التركية، مشـــيرين إلـــى أن ذلك التحالف 
ســـيزول بزوال حكومة العدالة والتنمية 

من الحكم.
كما يصفون ذلك التحالف بـ“الأعرج“ 
نظـــرا لعدم تكافؤ طرفيـــه، ما يجعل قطر 
المعزولـــة فـــي محيطها القريـــب، عرضة 
للاســـتغلال وحتى الابتزاز من قبل تركيا 

التي تفوقها قدرات في كل المجالات.
وملثما تبحث الدوحـــة عن حاضنة، 
تحـــاول أنقـــرة، عبـــر الأمـــوال القطرية، 
خســـائرها  بعـــض  عـــن  التعويـــض 
الاقتصادية الناجمة عن الوضع الإقليمي 

المتوتّر الذي ساهمت أصلا في خلقه.
ويشـــير دايفيد ليبســـكا، الكاتب في 
موقـــع أحـــوال تركيـــة، إلـــى أن العلاقة 
الوثيقـــة التي ظهرت بين تركيا وقطر في 
السنوات الأخيرة نشأت بدافع الضرورة 

أكثر حتى من التقارب الأيديولوجي.
ويذهـــب خبراء إلـــى أبعد مـــن ذلك، 
معتبريـــن أن مـــا تتطلع إليـــه تركيا من 
قطـــر يتجـــاوز الاســـتثمارات والتوافق 
لا  الدوحـــة  أن  معتبـــرا  الأيديولوجـــي، 
تنفصل عـــن ”خارطة التواجد العثماني“ 

التي يسعى إليها أردوغان.
وتحـــدث فـــي هـــذا الســـياق دايفيد 
روبرتـــس، المحاضـــر فـــي كليـــة كينغز 
كوليدج لنـــدن ومؤلف كتاب ”قطر: تأمين 
الطموحـــات العالميـــة للمدينـــة الدولة“، 
قائلا ”يمكننا العودة إلى قرن من الزمان 
أو أكثر… كان الأتراك العثمانيون، لديهم 

موطئ قدم في قطر لعدة عقود“.
وتوقع ليبسكا ”تآكل التحالف بمجرد 
أن تتمكـــن الدوحـــة من إنهـــاء الأزمة مع 
جيرانها الخليجيـــين“. كما قال روبرتس 

”الجغرافيا ستنتصر في النهاية… أعتقد 
أن دول مجلس التعاون الخليجي ستدرك 
في نهاية المطاف مدى قواسمها المشتركة. 
وســـيؤدي هذا على الأرجـــح إلى حدوث 
تحـــول تدريجي في العلاقـــات بين تركيا 
وقطر، قبل أن تتحول الأخيرة مرة أخرى 

إلى علاقاتها مع جيرانها الخليجيين“.
ويبدو أن هـــذا أكثر ما يقلق الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، الذي استبق 
قمـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
الأخيـــرة بزيـــارة إلـــى قطر أثنـــى فيها 
علـــى ”الدوحة التي وقفت مـــع أنقرة في 
لحظات عصيبة“. وشهدت الزيارة، التي 
دامت يوما واحدا توقيع الجانبين على 7 

اتفاقيات في عدد من المجالات.
كما أشاد أردوغان بأمير قطر الشيخ 
تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي، فـــي معرض 
رده علـــى ســـؤال وُجـــه له حـــول القادة 
بشـــخصياتهم،  تأثر  الذين  التاريخيـــين 
وذلك خلال مشاركته، الثلاثاء 10 ديسمبر، 
في برنامج لجامعة بيلكنت بأنقرة، وقال 
إنه ”شـــاب وديناميكي، ويقف إلى جانب 
الـــدول الفقيرة، أما فـــي أوروبا فلا أجد 

قائدا بالمعنى الحقيقي حاليا“.
وقال محلل الشـــأن التركي في موقع 
”مونيتـــور“ بينـــار ترامبلـــي، إن أنقـــرة 

تخشى من أن ذوبان الجليد في العلاقات 
الســـعودية القطرية قد يؤثر ســـلبا على 

الوجود العسكري التركي في قطر.

منغصات التحالف

استشــــفّ ترامبلــــي هــــذا الخوف في 
بيــــان أردوغان فــــي الدوحــــة. حيث بعد 
تكــــرار التأكيد علــــى أن الأمــــن القطري، 
بالنســــبة إليه، هو نفســــه الأمن التركي، 
قــــال أردوغــــان ”أولئــــك الذيــــن يطالبون 
بإغــــلاق القاعدة لا يعرفــــون أن قطر هي 
صديق بلدنا فــــي الأيام الصعبة. لم نترك 
أصدقاءنــــا وحدهــــم، ولــــن نتركهم. نحن 
نهتم بسلام واستقرار الخليج. نعتقد أن 
هذه المنطقة تؤثر على السلام والاستقرار 

في الشرق الأوسط“.
وقــــال دايفيــــد روبرتــــس ”يمكــــن أن 
يستغرق منحدر الهبوط وقتا… نحن عند 
الذروة، وربمــــا ننزل قليلا مــــن الذروة“. 
وبالحديــــث عــــن مؤشــــر النــــزول، يلفت 
مراقبــــون فــــي حديثهم عــــن ”منغصات“ 
التحالف بين أنقــــرة والدوحة إلى التوتر 
”الخفيــــف“ الحاصــــل فــــي مطلــــع شــــهر 
نوفمبر الماضي، بســــبب برنامج عرضته 
قنــــاة الجزيــــرة الإنكليزية والــــذي قالت 

صحيفــــة دايلي صباح، المقربة من النظام 
التركــــي، إنــــه قــــد يــــؤدي إلــــى ”انهيار“ 

العلاقات بين تركيا وقطر.
وأثارت الصحيفة ضجة، حيث كتبت 
فــــي افتتاحيتها ”هــــذا التحالــــف، الذي 
دا  يبدو أنّه لا يتزعــــزع، أصبح اليوم مهدَّ
من داخله“. واتّهمــــت الصحيفة الجزيرة 
الإنكليزيــــة بأنّهــــا ”تنشــــر دعاية مضادة 
لتركيــــا تحــــت ادّعاء الصحافة المســــتقلة 
للعمليــــة  تغطيتهــــا  فــــي  والحياديــــة“، 
العســــكرية التي تشنّها تركيا ضدّ الأكراد 

في شمال شرق سوريا.
جمعــــت الفوضــــى التــــي استشــــرت 
في المنطقــــة منذ ســــنة 2011 تركيا بقطر، 
بالإضافــــة إلــــى طرف ثالث، كــــوّن معهما 
مثلث الفوضى، وهــــذا الطرف هو إيران، 
التي اجتمعــــت أيضا مع قطر على خلفية 
أزمــــة الأخيرة مــــع دول الخليــــج العربي 

ومصر. 
كما تتفاخــــر تركيا وإيران بتحالفهما 
الراهن، لكــــن المراقبين يؤكدون أنه بدوره 
تحالــــف هش، ســــعى إلــــى التمــــرد على 
الولايــــات المتحدة وللالتفــــاف على الدور 
الروسي، ومســــتقبله لن يكون أفضل من 
مســــتقبل التحالــــف الذي يجمــــع الدول 

الثلاث: قطر وتركيا وإيران.

  مـــا زالـــت الأحـــزاب الحاكمـــة فـــي 
العراق، ومـــن خلفها طهران، مصرّة على 
فـــرض إرادتهـــا باختيار بديـــل لرئيس 
الـــوزراء عادل عبدالمهدي، الذي اســـتقال 
تحـــت ضغوط شـــباب الانتفاضـــة، وفق 
مواصفاتهـــا التي لـــم تغيّرهـــا الوقائع 
الجديـــدة. وتتعلـــل هـــذه الأحـــزاب مرّة 
بالدســـتور ومرّة أخرى بصيغة التوافق 
التـــي أنتجـــت عـــادل عبدالمهـــدي الذي 
فشـــل في تمثيله لإرادة الأحـــزاب أو في 
قدرتـــه علـــى الاســـتجابة لإرادة حركـــة 

الاحتجاجات الشعبية.
المصالـــح المتعارضـــة بـــين أطـــراف 
هـــذه الأحـــزاب والضغط العالـــي الذي 
يفرضـــه قائـــد فيلـــق القـــدس الجنرال 
قاســـم سليماني لمنع حصول أية مكاسب 
للمحتجين هما ما يعقّد المشهد السياسي 
بالتزامن مع تصعيد الميليشيات المسلحة 
بالانتقال إلى أسلوب الاغتيالات لناشطي 

الانتفاضة خصوصا في بغداد.
بعـــد ســـنة 2003، كان اختيار رئيس 
الوزراء يتطلب توافـــق أربعة فاعلين في 
السياســـية  القوى  السياســـية،  العملية 
البرلمانية والمرجعيـــة في النجف وإيران 
والولايـــات المتحدة. أمـــا الآن، فقد دخل 
المعادلـــة الطرف الخامس وهو الشـــارع 
العراقـــي المنتفـــض، والذي ســـيكون له 
كلمتـــه في اختيـــار رئيس الـــوزراء. أما 
المرجعية فقد انسحبت من تسمية المرشح 
وأغلقت أبوابها وأصبحت الفجوة كبيرة 

بين واشنطن وطهران.

طرح اســـم محمد شـــياع السوداني، 
من قبل كتلـــة فتح ممثلة بهادي العامري 
ونوري المالكي وقيـــس الخزعلي كبالون 
اختبار للشـــارع وســـط رفض مـــن كتلة 
مقتـــدى الصـــدر وتحفظ عمـــار الحكيم. 
وكان الـــرّد عاليـــا مـــن قبـــل المحتجـــين 
مذكرين بمواصفاتهم المحددة التي يجب 
أن تتوفر في رئيس الوزراء المقبل والذي 

سيقود المرحلة الانتقالية.
وأبـــرز هـــذه المواصفـــات أن يكـــون 
مســـتقلا ومن غير مزدوجي الجنســـية، 
ولم يكن وزيرا أو بدرجة وزير أو برلمانيا 
أو محافظا، وأن يكون نزيها وشـــجاعا، 
ولم تؤشـــر عليه أي قضية فساد، إضافة 
لســـرعة الإنجـــاز وترشـــيق مؤسســـات 
الدولـــة لقيـــادة مرحلـــة مؤقتـــة ناجحة 

تفضي إلى انتخابات مبكرة.
لم تتردد كتلة سائرون بقيادة الصدر 
فـــي رفضها لهذا الترشـــيح أو لغيره من 
منتســـبي الأحزاب. ودعا نـــواب كثر من 
الكتلة المتظاهرين إلى إرســـال ترشـــيح 
من يمثلهم إلى رئيس الجمهورية وســـط 
تفســـيرات تســـتبعد مثـــل هـــذا الخيار. 
وحذروا الكتل السياســـية ممّا أســـموه 
اللعـــب بالنار في حال اختارت مرشـــحا 

يخالف تطلعات الشارع.
تتكثف المراهنات السياســـية المتفقة 
مـــع انتفاضـــة أكتوبـــر باتجـــاه وظيفة 
الحكومـــة الانتقاليـــة وليـــس بصـــورة 
رئيسية على اسم رئيس الوزراء الجديد 
الـــذي لا يتوقـــع أن يأتي بكامـــل رغبات 
الأحـــزاب التي قـــد تتنـــازل مكرهة على 
أن تكـــرس مخاوفها على ما ســـيلي تلك 
التســـمية، وهي مهمات الحكومة المؤقتة 
التي سيقودها رئيس الوزراء الجديد إذا 

ما سارت الأمور بسلاسة ودون مفاجآت 
ميدانية أو سياســـية بعـــد يوم الخميس 

المقبل.
وحددت كتلة رئيس الوزراء الســـابق 
حيـــدر العبادي شـــروط الحكومة المقبلة 
بـــأن تكون مســـتقلة عـــن عقليـــة وإرادة 

الاستحواذ والمحاصصة الحزبية لإجراء 
التغيير بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة 
وحصر الســـلاح بيد الدولة واســـتعادة 
وتحرير  المجتمعي  والســـلم  الاســـتقرار 
الإرادة والقـــرار العراقي من أي تدخلات 
خارجيـــة. فيما قدّم إيـــاد علاوي، رئيس 

ائتـــلاف الوطنية، مواصفـــات الحكومة 
الانتقالية المقبلة في رســـالته، الأحد، إلى 
رئيـــس الجمهوريـــة. ورأى أن الحكومة 
المقبلة يجب أن تكـــون ”مصغرة ومؤقتة 
لا يتجاوز ســـقفها عاما واحدا ولا ترشح 
للانتخابـــات، تهيـــئ لإجـــراء انتخابات 
نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد“.

لا بـــدّ أن تقـــوم الحكومـــة الجديـــدة 
بوظيفتهـــا المؤقتـــة فـــي بيئـــة ســـلمية 
تنطفـــئ فيهـــا كتلة النار التي أشـــعلتها 
الميليشـــيات التابعة في الـــولاء والتنفيذ 
لإيـــران. وأن يختفـــي مسلســـل الترويع 
للشـــباب المنتفض، بما يتطلب من رئيس 
الـــوزراء الجديـــد أن يمنـــع كمـــا يقـــول 
الكاتب العراقي مشـــرق عباس ”استمرار 
التداخـــل والارتبـــاك في عمـــل الأجهزة 
الأمنية الرســـمية التي تعجز عن كشـــف 
أعمال القتل والاختطاف المســـتمرة ضد 

المتظاهرين“.
إن المهمة العاجلة للحكومة الانتقالية 
أو المؤقتـــة هـــي إجراء تحقيـــق قضائي 
عادل وشـــفاف وعلني للجريمـــة الكبرى 
التـــي حصلت وتحصـــل منـــذ الأول من 
أكتوبر ولحدّ اليوم، ومحاكمة المتورطين 
بالـــدم العراقـــي. وهذا ما يلبـــي رغبات 

ونداءات المجتمع الدولي.
السفير البريطاني في العراق، ستيفن 
هيكـــي، كان أكثر صراحة في التعبير عن 
الموقـــف البريطاني حيـــث طالب الجيش 
العراقـــي بحماية المتظاهرين الســـلميين 
من هجمات مســـلحة وبمحاســـبة عاجلة 
لقتلـــة هـــؤلاء المتظاهريـــن مهـــددا بأن 
بريطانيـــا ســـيكون لها خيـــارات أخرى 
تتعلـــق بعلاقتها بالعراق إذا اســـتمرت 

هذه الأوضاع. 

وفي هذا الســـياق تعود مهمة حصر 
السلاح بيد الدولة لتكون من المسؤوليات 
العاجلة للحكومة الانتقالية الجديد، كما 
إعـــادة الاعتبار للمؤسســـة العســـكرية 
والأمنية المستقلة من التأثيرات الحزبية.
لعـــادل  الســـابق  المستشـــار  ودعـــا 
عبدالمهـــدي، ليث شـــبر، رئيس الحكومة 
الانتقاليـــة إلـــى وضـــع قـــادة المنظومة 
السياسية الحالية تحت الإقامة الجبرية 
لحين انتهاء التحقيقات في الكســـب غير 
المشروع واســـتغلال السلطة والاستيلاء 

على عقارات وممتلكات الدول.

هـــذه  أن  للمراقبـــين  يبـــدو  لكـــن، 
الإجـــراءات العاجلـــة لن تكســـر شـــوكة 
الأحزاب الماســـكة بالمـــال العام والتي ما 
زالت تمتلـــك القدرات علـــى توظيفه في 

المرحلة الانتخابية المقبلة. 
مـــن هنـــا يـــرى المراقبـــون أن الأيام 
المقبلـــة لـــن تكـــون ســـهلة لا فـــي ضفة 
الانتفاضـــة التي قدمت هـــذه الدماء من 
أجـــل اهدافهـــا النبيلـــة، ولا فـــي ضفة 
الأحزاب التـــي أدمنت النهب والفســـاد 
والارتهـــان للأجنبي، مـــع أن التوقعات 
تشـــير إلى انحســـار مـــدّ تلـــك الأحزاب 
وانتهاء مرحلة التضامن والتحالف على 
المصالـــح لكي يـــداري كل فصيل من تلك 
الفصائل السياسية همومه دون اهتمام 

بالحلفاء.

في العمق
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الكلمة للشارع الغاضب

خطوات غير ثابتة

اماماجد السامرائي
كاتب عراقي

دوائر الاقتصاد والمال التركية 

تخشى استدارة قطرية

هل تلبي مواصفات الحكومة المرتقبة مطالب المحتجين العراقيين

تة
ّ

تحالف أنقرة والدوحة ضرورة مؤق
كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة من الإشــــــادة 
بالعلاقــــــة التركية القطرية. وواكبت وســــــائل الإعلام التركية بشــــــكل لافت 
ــــــى تضخيم أهمية  ــــــه إلى قطر في شــــــهر نوفمبر الماضي، وعملت عل زيارت
المكاسب الاقتصادية الناتجة عنها. مع ذلك، فشلت أنقرة في إخفاء ملامح 
القلق التي تســــــود دوائرها المالية والعسكرية والسياسية من انقلابات قد 

تحدث في العلاقة مع الدوحة.

قايل غور مدير بنك 

ألترناتيف التركي يعكس 

القلق من مواقف قطر بلغة 

الأرقام الملتبسة

اسم محمد شياع السوداني 

طرح من قبل كتلة فتح 

كبالون اختبار للشارع


